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مقدمة
سَــت منظمــة التعــاون الإســامي، التــي عُرفــت ســابقاً باســم منظمــة المؤتمــر الإســامي وتُعــرَف اختصــاراً  سِّ اأ
بـــ«OIC«، بقــرارٍ تبنتــه القمــة الإســامية التــي عُقــدت بيــن الثانــي والعشــرين والخامس والعشــرين من ســبتمبر/
علــن ميثاقهــا  أيلــول 1969 فــي الربــاط بالمغــرب، للــرد علــى محاولــة إحــراقِ المســجد الأقصــى فــي القــدس. واأ
رســمياً فــي عــام 1972، فــي مؤتمــرٍ لــوزراء خارجيــة الــدول الإســامية. وخــال نحــو نصــف قــرنٍ مــن وجودهــا، 
نمــت المنظمــة بشــكل كبيــر، وهــي الآن »ثانــي أكبــر منظمــة حكوميــة دوليــة بعــد الأمــم المتحــدة« مــن حيــث 
ــار مســلم1. وخــال  ــر مــن 1.5 ملي ــل أكث ــةً، تمث ــا 57 دول ــغ عــدد أعضائه ــا، إذ يبل عــدد الحكومــات العضــوة فيه
الحــرب البــاردة، وفــي ســيناريو عالــمٍ ثنائــي الأقطــاب، كانــت المنظمــة شــبه مهمّشــة فــي السياســة العالميــة، أما 
الآن فتقريبــاً كل الــدول الكبــرى والمنظمــات العالميــة تتمتــع بعاقــاتٍ مباشــرة مــع منظمــة التعــاون الإســامي. 
لكــن مــا هــو موقعهــا فــي السياســة العالميــة المعاصــرة؟ هــل حققــت مــا كان متوقعــاً منهــا؟ مــا كانــت احتمــالات 
نجاحهــا قبــل خمســين عامــاً؟ وهــل تحققــت أيٌّ مــن هــذه الاحتمــالات؟ هــل ثمــة فــرصٌ جديــدة أمــام المنظمــة؟ 
مــا هــي الصعوبــات التــي تواجههــا المنظمــة فــي تحقيــق أهدافهــا بالكامــل؟ فــي هــذه المقالــة ســندرس ونحلــل 

الفعاليــات الكبــرى التــي قامــت بهــا المنظمــة للإجابــة عــن هــذه الأســئلة.

وُلــدت المنظمــة فــي مرحلــة تاريخيــة كانــت فيهــا معظــم الــدول التــي تقطنهــا أغلبيــةٌ مســلمة منقســمةً 
ــة،  ــاق المنظم ــي ميث ــداً. ف ــاً فري ــة طابع ــى المنظم ــة عل ــة التقليدي ــةُ الديني ــت الهوي ــذا أضف ــاً، وبه أيديولوجي
دةً  أعلنــت الــدول الأعضــاء التزامهــا بـ«الاسترشــاد بالقيــم الإســامية النبيلــة حــول الوحــدة والأخــوّة«، مشــدِّ
ــى  ــا المشــتركة عل ــان مصالحه ــدول الأعضــاء لضم ــن ال ــز وتكريــس الوحــدة والتضامــن بي ــة تعزي ــى »أهمي عل
الســاحة العالميــة، وأكــدت تقيدهــا بالالتــزام بمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة وميثــاق منظمــة التعــاون 
الإســامي والقانــون الدولــي«2. أرادت الــدول الأعضــاء أيضــاً »التعــاون بقــوة وتبــادل المســاعدة فــي المجــالات 
الاقتصاديــة والعلميــة والثقافيــة والروحيــة، وذلــك باســتلهام التعاليــم الخالــدة للإســام«. الرغبــة الإســامية 
ــد )صــل(  ــي محم ــادة النب ــرة بقي ــد تحققــت هــذه الوحــدةُ لأول م ــة، وق ــةٍ قرآني ــى أدل ــةٌ عل فــي الوحــدة مبني
فــي القــرن الســابع الميــادي3. واســتمرت الفكــرة حتــى بدايــات القــرن العشــرين عبــر مؤسســة الخافــة. لكــنَّ 
لغيــت الخافــة علــى يــد مجلــس الأمــة التركــي الكبيــر.  حالــةً جديــدةً ظهــرت بيــن عامــي 1923 و1924 حيــن اأ
ردَّ الزعمــاء المســلمون علــى قــرار الإلغــاء بعقــد المؤتمــرات والحــوارات حــول فكــرة الوحــدة الإســامية، وعُقــد 
مؤتمــران فــي عــام 1926: أحدهمــا فــي القاهــرة )مــن 13 إلــى 19 مايو/أيــار(، والثانــي فــي مكــة خــال موســم 
الحــج )مــن 7 يونيو/حزيــران إلــى 5 يوليو/تمــوز( 4. كانــت إحــدى أكبــر الصعوبــات التــي واجهــت تأســيس منصــةٍ 
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للوحــدة الإســامية هــي أنَّ معظــم العالــم الإســامي كان حينهــا خاضعاً بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر للهيمنــة الاســتعمارية الأوروبيــة. لكــن وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــن 
ــبةٌ  ــةٌ مناس ــأت بيئ ــم، نش ــة العال ــى خريط ــلمة عل ــة مس ــدة ذات أغلبي ــرت دول عدي ظه
أكثــر، وتأسســت منظمــة التعــاون الإســامي. ومــن هــذا المنطلــق، كانــت محاولــةُ إحــراق 

المســجد الأقصــى حافــزاً لتأســيس المنظمــة.

هــا غنيــة بيدهــا  هــا تعانــي مــن نُــدرة العمالــة، ودولٌ أخــرى فقيــرة لكنَّ بيــن دولهــا الأعضــاء، كانــت هنــاك دولٌ غنيــةٌ لكنَّ
العاملــة. وكان مــن الممكــن للمشــاريع التعاونيــة بيــن هــذه الــدول أن تشــكِّل نموذجــاً للتطــور لبقيــة دول العالــم. لكــنَّ 
ــد  ــى صعي ــة أو عل ــد السياســة العالمي ــى صعي ــزاً ســواءٌ عل ــاً ممي ــح لاعب ــة لتصب ــم تتطــور المنظم ــم يحــدث، ول هــذا ل
التعــاون الاقتصــادي. وســنحلل فــي هــذا البحــث باختصــار التوقعــات التــي خلقتهــا المنظمــة، والعوائــق التــي واجهتهــا 

والإنجــازات التــي حققتهــا منــذ تأسيســها، والعواقــب التــي تمخضــت عنهــا.

إنجازات وإخفاقات منظمة التعاون الإسلامي في القضايا السياسية
ــم  ــى حقوقه ــول عل ــطينيين للحص ــم الفلس ــي دع ــلمين ف ــاون المس ــان تع ــامي بإع ــاون الإس ــة التع ــت منظم تأسس
ــق بســبب الاحتــال الإســرائيلي  ــد المنسَّ ــى مثــل هــذا الجه ــة والشــرعية. شــعرت دول المنظمــة بالحاجــة إل التاريخي
ــي  ــي الضمن ــرارات الأمــم المتحــدة، والدعــم الأمريكــي والغرب ــاك الإســرائيلي لق ــة، وبســبب الانته لفلســطين التاريخي
ــطين  ــوا بفلس ــم وطالب ــي باده ــرائيل ف ــة إس ــاء دول ــوا إنش ــطينيين عارض ــم أنَّ الفلس ــرائيلية. ورغ ــاكات الإس لانته
هــم بحلــول عــام 1974، وبســبب هزيمتهــم العســكرية وتوصيــات الــدول العربيــة والمســلمة الأخــرى،  موحّــدة علمانيــة، فإنَّ

ــوا بحــلِّ الدولتيــن.  قبل

وافــق الفلســطينيون أيضــاً علــى اســترجاع 22% فقــط مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة، حســب حــدود مــا قبــل عــام 
1967. نتيجــةً لذلــك، وبدعــمٍ مــن منظمــة التعــاون الإســامي، اعتــرف المجتمــع الدولــي بأن منظمــة التحرير الفلســطينية 
ــةً. وحصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى  ــوا يملكــون دول ــم يكون هــي الممثــل الشــرعي للفلســطينيين الذيــن ل
صفــة »المراقــب« فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. بعدهــا بفتــرةٍ قصيــرة، وبدعــم مــن منظمــة التعــاون الإســامي 
أيضــاً، نجــح الفلســطينيون فــي إضفــاء صفــة »الأيديولوجيــا العنصريــة« علــى الصهيونيــة، وهــي الأيديولوجيــا الكامنــة 

وراء إنشــاء دولــة إســرائيل.

مــن طرفهــا، أصبحــت إســرائيل أكثــر عدائيــة فــي حربهــا ضــد الفلســطينيين، وفــي تكريــس شــرعيتها كدولــةٍ يهوديــةٍ 
فــي فلســطين. فــي هــذا الصــراع، لــم تهــزم إســرائيل الفلســطينيين فقــط، بــل كل دول منظمــة التعــاون الإســامي معــاً. 
كان النجــاح الوحيــد الــذي حققتــه منظمــة التعــاون الإســامي هــو صفــة »المراقــب« التــي مُنحــت لمنظمــة التحريــر 
ــة العامــة  ــر الملزِمــة فــي الجمعي ــرارات غي ــي مجموعــة مــن الق ــى تبن ــة إل الفلســطينية فــي الأمــم المتحــدة، بالإضاف
للأمــم المتحــدة، بمــا فيهــا القــرار الــذي اعتبــر الصهيونيــة أيديولوجيــا عنصريــة. لكــن فــي الصــراع بيــن الصهيونيــة 
والفلســطينيين، لــم تكتــفِ إســرائيل بإبقــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية بعيــداً عــن الأرض الفلســطينية، بــل اســتطاعت 
ــة  ــةٍ تخــرج عــن مظل ــت مصــر أول دول ــة التعــاون الإســامي. كان ــدول الأعضــاء فــي منظم ــن ال ــث الفُرقــة بي أيضــاً ب
منظمــة التعــاون الإســامي وجامعــة الــدول العربيــة لتقيــم عاقــاتٍ مــع إســرائيل فــي عــام 1978. وكــردٍّ علــى الموقــف 
المصــري أحــادي الجانــب تجــاه إســرائيل، أصــدرت منظمــة التعــاون الإســامي بيانــاً أعلنــت فيــه أن الاتفــاق بيــن مصــر 
وإســرائيل »خــروجٌ ســافرٌ عــن ميثــاق المنظمــة وانتهــاكٌ للقانــون الدولــي وقــرارات الأمــم المتحــدة«. وأعلنــت المنظمــة 
قرارهــا »تعليــق عضويــة جمهوريــة مصــر العربيــة فــي منظمــة التعــاون الإســامي وكل وكالاتــه وهياكلــه حتــى تــزول 
الأســباب التــي دفعــت المنظمــة لهــذا القــرار«5. وشــجعت منظمــة التعــاون الإســامي كل الــدول الأعضــاء علــى قطــع 

عاقاتهــا الدبلوماســية والاقتصاديــة مــع مصــر، وهــو مــا وافقــت عليــه معظــم الــدول الأعضــاء بالفعــل.

وخلال الحرب الباردة، وفي سيناريو 
عالمٍ ثنائي الأقطاب، كانت المنظمة 
شبه مهمّشة في السياسة العالمية، 
أما الآن فتقريباً كل الدول الكبرى 

والمنظمات العالمية تتمتع بعلاقاتٍ 
مباشرة مع منظمة التعاون الإسلامي
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ــرت منظمــة التعــاون الإســامي موقفهــا وأعــادت مصــر إلــى عضويتهــا مــن دون تبريــر.  لكــن وبعــد بضــع ســنوات، غيَّ
ومتهمــاً المنظمــة باســتبعاد بــاده، ادعــى الرئيــس المصــري أن بــاده كانــت دائمــاً ملتزمــة بميثــاق المنظمــة وبالقضيــة 
الفلســطينية، وأنهــا لــم تكــن مســؤولةً عــن اســتبعادها وإعادتهــا إلــى المنظمــة6. عانــت القضيــة الفلســطينية خــال هــذه 
العمليــة. وفــي الحقيقــة، خدعــت المنظمــةُ الفلســطينيين بإعــان »الجهــاد« ضــد إســرائيل عبــر تأســيس »لجنــة القــدس« 
التــي ترأســها الملــك المغربــي. وأعلنــت المنظمــة رســمياً عــن رغبتهــا فــي »حشــد الشــعوب نفســياً فــي جميــع الــدول 
الإســامية باســتخدام وســائل الإعــام الرســمية وشــبه الرســمية والشــعبية«، ودعــت الــدول الأعضــاء لافتتــاح مكاتــب 
للمتطوعيــن الذيــن »يرغبــون فــي المشــاركة فــي الجهــاد لتحريــر الأراضــي المقدســة«7. ومــن طرفهــا، مضــت ســوريا 
وليبيــا والعــراق أبعــدَ فــي حمايــة »مصالحهــا الوطنيــة« فــي السياســة العربيــة، وذلــك بتأســيس فصائلهــا الخاصــة مــن 

النازحيــن الفلســطينيين.

ــزاع فــي فلســطين، هــو  ــك شــأن الن ــزاع حــول كشــمير، شــأنه فــي ذل الن
ــر الأمــم المتحــدة، إذ  ــم تُحــل عب ــي ل ــة الت أيضــاً أحــد الصراعــات القديم
إنــه مشــتعلٌ منــذ تأســيس المنظمــة الدوليــة. وأصــدرت منظمــة التعــاون 
ــي  ــل ف ــرٌ ضئي ــا تأثي ــي كان له ــرارات الت ــن الق ــراً م ــدداً كبي ــامي ع الإس
الواقــع فــي حــل النــزاع. والصــراع فــي أفغانســتان المجــاورة أســهم أيضــاً 
فــي تدهــور الأوضــاع فــي كشــمير. وبشــكل عــامٍ، أصبحــت كشــمير مصدراً 

آخــر للتحديــات المســتمرة التــي تواجــه المجتمعــات المســلمة اليــوم8.

التعاون ضمن المنظمة في سبيل النمو الاقتصادي
أوضــح إعــان مؤتمــر القمــة الإســامية الأول فــي عــام 1969 أن قــادة دول منظمــة التعــاون الإســامي كانــوا مدركيــن 
لإمكانيــة التعــاون الاقتصــادي منــذ لحظــة تأســيس المنظمــة. هــذا الإدراك ينعكــس أيضــاً فــي ميثــاق منظمــة التعــاون 
ــى فــي هــذا الاتجــاه، وهــي تأســيسُ مصــرفٍ إســامي، خــال المؤتمــر  الإســامي، وجــاءت الخطــوة الملموســة الأول
نشــئ القســم المالــي والاقتصــادي فــي الأمانــة  الثانــي لــوزراء خارجيــة الــدول الإســامية )فــي عــام 197٠(. بعــد ســنتين، اأ
ــدول الأعضــاء«9.  ــح ال ــة لمصال ــة والاقتصادي ــبٍ متخصــص فــي المجــالات المالي ــواةً لمكت العامــة للمنظمــة ليكــون »ن
هــا كانــت تؤمــن بعــدم وجــود »إرادةٍ سياســية« لــدى الــدول المتقدمــة للمســاعدة فــي نموهــا الاقتصــادي، أعلنــت  ولأنَّ
ــه »مــن الضــروري للــدول المســلمة أن تلجــأ أولاً وبشــكل أساســي لحشــد وزيــادة مواردهــا  منظمــة التعــاون الإســامي أنَّ
الوطنيــة لضمــان الرخــاء الاقتصــادي والاجتماعــي لشــعوبها«1٠.وقد أسســت المنظمــة العديــد مــن الــوكالات والمؤسســات 

والمنظمــات فــي ســبيل رعايــة التعــاون الاقتصــادي بيــن الــدول الإســامية.

ــة  ــت المنظم ــاً. كان ــة ضئي ــة الاقتصادي ــق التنمي ــاون لتحقي ــالات التع ــي معظــم مج ــاز ف ــع، كان الإنج ــي الواق ــن ف لك
قــادرةً بالــكاد علــى ترجمــة إمكانياتهــا إلــى تعــاونٍ مثمــر لأجــل تطويــر دولهــا الأعضــاء. فمثــاً، كانــت إحــدى القضايــا 
ســت المنظمــة نفســها لهــا خــال ســنواتها الأولــى، هــي مشــكلة إنتــاج الغــذاء. كانــت  المبكــرة فــي هــذا المجــال، والتــي كرَّ
هــذه خطــوةً حكيمــة ببســاطة؛ لأنَّ الاكتفــاء الذاتــي فــي مســألة الغــذاء لــن يخــدم فقــط الجانــب الإنســاني للأمــة، بــل 
ســيخلق أيضــاً ثقــةً بالــذات بيــن المجتمــع الإســامي. لــذا تبنــت المنظمــة قــراراتٍ متعلقــة بـ«الوضــع الغذائــي فــي دول 
منظمــة التعــاون الإســامي«، مركــزةً علــى الحاجــة إلــى تحقيــقِ الاكتفــاء الغذائــي الذاتــي فــي دول المنظمــة وإمكانيــة 
ــادره،  ــل، ومص ــى التموي ــة إل ــل الحاج ــب مث ــى جوان ــوع عل ــذا الموض ــول ه ــي ح ــام التال ــرارات الع ــزت ق ــك11. ورك ذل
ــج  ــى نتائ ــة )FAO(، وحت ــة العالمي ــذاء والزراع ــة الغ ــع منظم ــاون م ــن، والتع ــذاء والأم ــامي للغ ــدوق إس ــاء صن وإنش
أبحــاث مركــز البحــوث الإحصائيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتدريــب 
ــوى  ــق س ــم يتحق ــع، ل ــى أرض الواق ــن عل ــامية )SESRTCIC(. لك ــدول الإس لل
تقــدمٍ ضئيــل فــي مجــال إنتــاج الغــذاء. وفــي قــرارٍ متعلــق بالموضــوع صــدر 
عــام 2٠٠4، لاحــظ وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة أنَّ »حالــة 
الأمــن الغذائــي فــي العديــد مــن الــدول الإســامية ليســت فقــط غيــر مســتقرة، 

النزاع حول كشمير، شأنه في ذلك شأن النزاع 
في فلسطين، هو أيضاً أحد الصراعات القديمة 
التي لم تُحل عبر الأمم المتحدة، إذ إنه مشتعلٌ 
منذ تأسيس المنظمة الدولية. وأصدرت منظمة 
التعاون الإسلامي عدداً كبيراً من القرارات التي 

كان لها تأثيرٌ ضئيل في الواقع في حل النزاع

لاحظ وزراء خارجية الدول الأعضاء في 
المنظمة أنَّ »حالة الأمن الغذائي في العديد 

من الدول الإسلامية ليست فقط غير مستقرة، 
بل إنها تُظهر تراجعاً في الفترة الأخيرة
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ــى اســتخدام  ــدول الأعضــاء إل ــةِ ال ــى »حاج ــاً عل ــرار لاحق د الق ــدَّ ــرة«12. وش ــرة الأخي ــي الفت ــاً ف ــر تراجع ــا تُظه ــل إنه ب
كل الجهــود الضروريــة لضمــان الأمــن الغذائــي فــي جميــع الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة بأســرع وقــتٍ ممكــن«. لكــن 

للأســف، يبــدو أن الوضــع العــام فــي الــدول المســلمة قــد تدهــور أكثــر منــذ عــام 2٠٠4.

دور منظمة التعاون الإسلامي في حلّ النزاعات
فــي تعاملهــا مــع هــذه المســألة، حاولــت منظمــة التعــاون الإســامي التدخــل بشــكلٍ رئيســي فــي النزاعــات التــي يكــون 
فيهــا كا الطرفيــن مســلماً. وهــذا لأنهــا كمنظمــة إســامية دوليــة مبنيــة علــى القيــم القرآنيــة، تُعتبــر المؤسســة الأكثــر 
ــزاعٌ  ــارزةً. فحيــن نشــب ن ــت إنجــازات المنظمــة فــي هــذا المجــال ب ــى، كان ماءمــةً للوســاطة. وخــال ســنواتها الأول
ــد  ــال عب ــك الســعودي فيصــل والرئيــس المصــري جم ــاد المل ــر الفلســطينية والأردن عــام 197٠، ق ــة التحري ــن منظم بي
الناصــر المبــادرة التــي طرحتهــا منظمــة التعــاون الإســامي وجامعــة الــدول العربيــة لحــل النــزاع. وقــد نجحــا فــي إنهــاء 
النــزاع، رغــم أن ذلــك حــدث بعــد الهزيمــة العســكرية لمنظمــة التحريــر الفلســطينية. ووافقــت منظمــة التحريــر حينهــا 
ــل شــرعي  ــر الفلســطينية كممث ــة التحري ــة والإســامية بمنظم ــدول العربي ــراف كل ال ــل اعت ــادرة الأردن مقاب ــى مغ عل
وحيــدٍ للشــعب الفلســطيني، وهكــذا حُــلَّ النــزاع بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية والأردن. وفــي عــام 1974 اســتطاعت 
منظمــة التعــاون الإســامي حــل النــزاع بيــن باكســتان وبنغاديــش، الدولــة التــي كانــت قــد حصلــت علــى اســتقالها 
حديثــاً حينهــا. بــدأ النــزاع بحــربٍ أهليــة عــام 1971، وحُــلَّ أيضــاً بعــد الهزيمــة العســكرية لباكســتان. وفيمــا بعــد أصبــح 

الطرفــان شــريكين متكافئيــن فــي المجتمــع الدولــي.

ــي  ــرن الماض ــات الق ــال ثمانيني ــة خ ــة الإيراني ــرب العراقي ــت الح وكان
الاختبــار الرئيســي لقــدرة منظمــة التعــاون الإســامي علــى حــل النزاعــات 
ــدأت  ــا ب ــدور الوســيط حالم ــدول المســلمة. اضطلعــت المنظمــة ب ــن ال بي
نشــئت لجــان أجــرت زيــاراتٍ مكوكية  الحــرب فــي ســبتمبر/أيلول 198٠. واأ
بيــن العاصمتيــن الإيرانيــة والعراقيــة، لكنهــا فشــلت فــي صياغــةِ إطــارٍ 
لحــل ســلمي للنــزاع. وبــدت القيــادة الإيرانيــة وكأنهــا لا تثــق بالمنظمــة.

أنشــأت المنظمــة »لجنــة الســام الإســامية«، واســتمرت فــي جهودهــا للوســاطة، وقــد اقترحــت تاريخــاً لوقــف إطــاق 
ــذ وقــف إطــاق النــار  النــار مــع جــدولٍ لانســحاب القــوات العراقيــة مــن الأراضــي الإيرانيــة. واقترحــت اللجنــة أن يُنفَّ
والانســحاب تحــت إشــراف مراقبيــن عســكريين مــن الــدول الأعضــاء بالمنظمــة. وشــجعت كا الطرفيــن علــى إعــان 
عــدم تدخلــه فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة الأخــرى، لكــنَّ كلتــا الدولتيــن لــم توليــا أهميــةً لمقترحــات المنظمــة. وطالــب 
ــل المنظمــة  ــه. وأرادوا أن تمتث ــي معاقبت ــزاع، وبالتال ــأن تعتــرف المنظمــة أولاً بالطــرف المُعتــدي فــي الن الإيرانيــون ب
لذلــك دون أن تشــارك إيــران فــي اجتماعــات المنظمــة. وعلــى الجانــب الآخــر، بقــي العــراق جــزءاً مــن نظــام المنظمــة. 
وكان مــن المفتــرض أن يُعقــد المؤتمــر الثانــي عشــر لــوزراء خارجيــة المنظمــة فــي بغــداد فــي يونيو/حزيــران مــن عــام 
1981. وطالــب الإيرانيــون بــأن يُعقــد المؤتمــر فــي أرضٍ محايــدة، لكــنَّ مطلبهــم رُفــض لأن إيــران قاطعــت قبلهــا قمــة 
المؤتمــر الإســامي الثالــث التــي عُقــدت فــي مكــة والطائــف بالمملكــة العربيــة الســعودية. وفــي الجلســة الافتتاحيــة 
للمؤتمــر الثانــي عشــر لــوزراء خارجيــة دول منظمــة التعــاون الإســامي، أعلــن الرئيــس العراقــي أن »المســؤولية 
ــق  ــى عات ــزاع قــد انزاحــت عــن كاهــل العــراق، فالمســؤولية تقــع الآن بالكامــل عل ــة والشــرعية لاســتمرار الن الأخاقي
المســؤولين الإيرانييــن؛ لأنهــم حتــى الآن لــم يبذلــوا أي جهــودٍ جــادةٍ وحقيقيــة لإنهــاء النــزاع والتوصــل لتســويةٍ ســلمية 
عادلــة لهــذا الخــاف«. عــاوةً علــى ذلــك، وفــي نهايــة المؤتمــر، قــررت منظمــة التعــاون الإســامي اعتبــار بيــان الرئيــس 
العراقــي جــزءاً مــن بيانهــا الرســمي؛ لأنــه تضمــن »توجيهــاً مفيــداً للمنظمة«13.وهكــذا فقــدت منظمــة التعــاون الإســامي 

مصداقيتهــا كوســيطٍ.

ــة صِــدام الحضــارات كحجــر  ــي نظري ــذ هجمــات 11 ســبتمبر/أيلول 2٠٠1 وتبن ومن
زاويــةٍ فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، زادت الصراعــات بيــن الــدول المســلمة 
بصــورةٍ هائلــة. وأدى هــذا إلــى تأســيس »وحــدة الســام والأمــن والوســاطة« فــي 

قاد الملك السعودي فيصل والرئيس المصري جمال 
عبد الناصر المبادرة التي طرحتها منظمة التعاون 
الإسلامي وجامعة الدول العربية لحل النزاع. وقد 

نجحا في إنهاء النزاع، رغم أن ذلك حدث بعد 
الهزيمة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية

أنشأت المنظمة »مجلس الحكماء«، 
بغرض تحديد »آليات حل النزاعات 
وبناء السلام، وتعزيز دور المنظمة 

في مجال الوساطة واتقاء 
النزاعات«. لكن المنظمة بالكاد كانت 

فعالة في معالجة هذه الأزمات
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ــاً  الأمانــة العامــة لمنظمــة التعــاون الإســامي فــي جــدة بالســعودية. أعلنــت المنظمــة أن هــذه الوحــدة ســتركِّز مبدئي
علــى تطويــر قدراتهــا، بعدهــا يُفتــرض أن تعمــل بشــكل أساســي علــى مراقبــة حــالات الأزمــات الحاليــة أو المحتملــة، 
لتحديــد وتحليــل الأســباب الجذريــة الأساســية للنزاعــات وتحديــد الســبل المناســبة لحلهــا14. وفــي ســبيل توســيع هــذه 
المهمــة أكثــر، أنشــأت المنظمــة »مجلــس الحكمــاء«، بغــرض تحديــد »آليــات حــل النزاعــات وبنــاء الســام، وتعزيــز دور 

المنظمــة فــي مجــال الوســاطة واتقــاء النزاعــات«. لكــن المنظمــة بالــكاد كانــت فعالــة فــي معالجــة هــذه الأزمــات15.

إصلاحُ منظمة التعاون الإسلامي
اتضحــت الحاجــة إلــى إصــاح نظــام الحوكمــة فــي منظمــة التعــاون الإســامي منــذ عــام 1982. وحســب مــا أفــاد أميــنٌ 
عــامٌ ســابق للمنظمــة، فــإنَّ المرحلــة الأولــى مــن الإصاحــات اســتمرت حتــى عــام 1989، حيــن كان الاهتمــام منصبــاً علــى 
ــه خــال الســنوات الأولــى مــن عمــر  »تنســيق أنشــطة العــدد المتنامــي لوكالاتهــا ومنــع تكرارها«16.وهنــا تجــب ماحظــة أنَّ
المنظمــة، كان معظــم الأعضــاء متحمســين لآفــاق ازدهــار المنظمــة لدرجــةِ أن معظمهــم أراد الدفــع بأجنــدات مختلفــة 
مرتبطــة بإنجــازات التعــاون الإســامي، واأسســت العديــد مــن اللجــان والــوكالات الجديــدة المرتبطــة بمنظمــة التعــاون 

الإســامي. واســتمرت محــاولات إصــاح المنظمــة بعــد عــام 1989، لكنهــا حققــت نجاحــاً ضئيــاً.

ظهــرت فــرصٌ جديــدة فــي عامــي 2٠٠3 و2٠٠4. ففــي عــام 2٠٠3 تولــت 
ماليزيــا رئاســة المنظمــة، وفــي عــام 2٠٠4، انتُخِــب الأميــن العــام مــن 
تركيــا. هاتــان الدولتــان همــا الأكثــر ديناميكيــة فــي نظــام منظمــة التعــاون 
الإســامي: فماليزيــا كانــت قــد كونــت بالفعــل نموذجــاً يُحتــذى فــي 
التطــور الاقتصــادي فــي العالــم الإســامي، وفــي تركيــا، وصلــت حكومــةٌ 
جديــدةٌ إلــى الســلطة فــي عــام 2٠٠2، وقــد خلقــت الكثيــر مــن الأمــل بيــن 
الشــباب هنــاك. والقيــادة المشــتركة لهاتيــن الدولتيــن كان مــن الممكــن أن 

ــام.  ــا الع ــة أمينه ــا المنظم ــت أول مــرة تنتخــب فيه ــة أيضــاً. الافــت للنظــر أنَّ هــذه كان ــة داخــل المنظم ــث الحيوي تب
ــة. ــى إصــاح المنظم ــة إل ــادرات الرامي ــد بالمب ــام الجدي ــن الع ــدأ الأمي ــه، ب ــي منصب ــد تول ومباشــرةً بع

ــر والتقــدم داخــل نظــام منظمــة التعــاون  ورغــم أنَّ هاتيــن الدولتيــن تتمتعــان بإمكانيــة أن تُصبحــا محركيــن للتطوي
الإســامي، مثلمــا كانــت منطقتــا بيدمونــت وســردينيا بالنســبة لإيطاليــا فــي أوروبــا فــي القــرن التاســع عشــر، فشــلت 
المنظمــة فــي تحقيــق أهدافهــا. لــم تكــن المنظمــة ملزمــةً بتوحيــد كل المســلمين تحــت علــمٍ وطنــي واحــد )مثلمــا حــدث 
فــي إيطاليــا(، كان واجبــاً عليهــا فقــط أن تبــادر ببرنامــجٍ للتعــاون والتطويــر شــبيه بــذاك المتبــع فــي الاتحــاد الأوروبــي. 
لكنهــا فشــلت أيضــاً فــي خلــق الإرادة السياســية الازمــة لتحقيــق هــذا الهــدف. وتبنــت المنظمــة بعدهــا مبــادرةً رفيعــة 
ــا  ــي طرحته ــات الت ــة Accenture، إلا أنَّ الاقتراح ــركة الإدارة الأمريكي ــا ش ــاركت فيه ــي، ش ــم الذات ــتوى للتقيي المس
الهيئــة المكلَّفــة بالتقييــم الذاتــي واجهــت مصيــراً مشــابهاً لــذاك الــذي واجهتــه القــرارات الســابقة للمنظمــة. حتــى فــي 
مجــال المســاعدات الإنســانية للمناطــق المنكوبــة كان أداء المنظمــة هامشــياً للغايــة. فمقارنــة بحجــم منظمــة التعــاون 
الإســامي التــي تضــم العديــد مــن الــدول الغنيــة، كان أداء حفنــةٍ مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التركيــة والماليزيــة 

أفضــل فــي الاســتجابة للكــوارث الطبيعيــة التــي ضربــت العالــم الإســامي.

آفاق منظمة التعاون الإسلامي
بعــد ذكــر الإخفاقــات الكثيــرة التــي عانتهــا المنظمــة، قــد يتســاءل المــرء بشــكلٍ طبيعــي مــا إذا كانــت هنــاك أي آفــاقٍ 
ــن  ــة حي ــات هائل ــة إمكان ــدى المنظم ــت ل ــا، كان ــي رأين ــرين. ف ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــامي ف ــاون الإس ــة التع لمنظم
ــة  ــر منظم ــي أكب ــا ثان ــم أنه ــة. ورغ ــة العالمي ــي السياس ــداً ف ــي ج ــالٍ وإيجاب ــب دورٍ فعّ ــا لع ــت، ولا زال بإمكانه تأسس
ــى  ــاً إل ــود أساس ــذا يع ــن، وه ــاس العاديي ــن الن ــبياً بي ــة نس ــر معروف ــا غي ــدة، فإنه ــم المتح ــد الأم ــة بع ــة دولي حكومي
افتقارهــا لــلأداء الفعــال. خلقــت المنظمــة أمــاً بيــن العديــد مــن النــاس حيــن تأسســت، لكــن إخفاقهــا خلــق يأســاً معــادلاً 

لــذاك الأمــل.

لم تكن المنظمة ملزمةً بتوحيد كل المسلمين 
تحت علمٍ وطني واحد )مثلما حدث في 
إيطاليا(، كان واجباً عليها فقط أن تبادر 

ببرنامجٍ للتعاون والتطوير شبيه بذاك المتبع في 
الاتحاد الأوروبي. لكنها فشلت أيضاً في خلق 
الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف
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إنَّ تحليــاً قصيــراً للنــزاع فــي أفغانســتان ســيوضح هــذه النقطــة. نشــأ النــزاع بأفغانســتان فــي ســياق فرضيــة صــدام 
الحضــارات التــي ظهــرت فــي تســعينيات القــرن الماضــي. ثــم وقعــت هجمــات 11 ســبتمبر/أيلول لتقــوّي هــذه الفرضيــة. 
ــي القاعــدة لهــذه الهجمــات وموقــف طالبــان غيــر القابــل للتفــاوض فــي الدفــاع عــن قيــادة القاعــدة دفعــا الولايــات  وتبنِّ
المتحــدة وحلفاءهــا لغــزو أفغانســتان. لكــن ورغــم أن القصــف المكثــف والقتــل مــن دون تمييــز للمدنييــن مكَّنــا أمريــكا 
وحلفاءهــا مــن الســيطرة علــى كامــل البــاد، فشــلت أمريــكا فــي القضــاء نهائيــاً علــى تنظيــم القاعــدة أو حركــة طالبــان. 
فــي البدايــة بــدا نجــاح أمريــكا وحلفائهــا باهــراً، لكــن ســرعان مــا بــدأت القاعــدة وطالبــان بإعــادة تنظيــم صفوفهمــا، 
وأصبحــت أفغانســتان معقــل العمليــات المتطرفــة. وفــي رأينــا، كان بإمــكان منظمــة التعــاون الإســامي أن تخفــف حــدة 

الصــراع وتوقفــه بشــكلٍ نهائــي.

مــن الواضــح أن القــوات الأجنبيــة كانــت موجــودة فــي أفغانســتان فقــط 
لمســاعدة الحكومــة الديمقراطيــة الأفغانيــة بمهمتهــا المتمثلــة فــي إعــادة حكــم 
ــو  ــن المدنييــن وقــوات النات ــدة بي ــات المتزاي ــاد. لكــن الإصاب ــون فــي الب القان
علــى حــد ســواء تطلبــت الســحب الســريع للقــوات الأجنبيــة مــن المنطقــة. هــل 
ــو فــي  ــةٌ أخــرى لضمــان اســتقرار أفغانســتان عــدا وجــود قــوات النات ثمــة آلي
البــاد؟ هــل يمكــن لمنظمــة التعــاون الإســامي أن تلعــب أي دورٍ فــي المســتنقع 

الأفغانــي؟ 

فــي رأينــا، كانــت ســتتحقق فائــدةٌ أكبــر مــن نشــر قــواتٍ تابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي، بشــكلٍ رئيســي لأن قــوات 
ــو(  ــف النات ــي حل ــوٌ ف ــاً عض ــي أيض ــي ه ــا )الت ــل تركي ــوات دولٍ مث ــت ق ــر. كان ــة أكث ــة الأفغاني ــرف الثقاف ــة تع المنظم
وماليزيــا وإندونيســيا وبنغاديــش ســتبدو مقبولــةً أكثــر لــدى الأفغــان حيــن تســاعد هــذه القــوات فــي عمليــة إعــادة 
النظــام إلــى البــاد. بعــض هــذه البلــدان اكتســبت بالفعــل سُــمعةً طيبــةً فــي دورهــا لحفــظ الســام بأماكــن مختلفــة مــن 
ــاً، لكــن إنشــاء هــذه  ــك منظمــة التعــاون الإســامي قــواتٍ عســكرية حالي ــة الأمــم المتحــدة. لا تمتل ــم تحــت مظل العال
القــوات ليــس صعبــاً، فقــد قــررت المنظمــة ذات مــرة إنشــاء قــوات حفــظ ســام خاصــة بهــا خــال الحــرب العراقيــة 

الإيرانيــة. 

وفــي الحقيقــة، قــد يــؤدي تمكيــن المنظمــة إلــى تعزيــز التقييــم الإســامي الذاتــي لفكــرة النــزاع. عــاوةً علــى ذلــك، فــإن 
ــن صــورةَ الولايــات المتحــدة فــي نظــر العديــد مــن المســلمين،  الانســحاب الأمريكــي مــن الشــأن الأفغانــي كان سيُحسِّ
وهــذا كان ســيمكنّها مــن ســحب قواتهــا بشــكل ســلمي مــن المنطقــة الخاضعــة لهــا حاليــاً. أي أن هــذا كان سيســاعد فــي 

تكويــن ثقــةٍ متبادلــة، وهــذا مهــم جــداً فــي التعايــش الســلمي بيــن الحضــارات.

كان نشــر قــواتٍ تابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي واللجــوء إلــى الدبلوماســية في أفغانســتان ســيجبر طالبــان والقاعدة 
علــى الوصــول إلــى تســويةٍ مبنيــة علــى تعاليــم الإســام؛ لأنهمــا يزعمــان، نظريــاً علــى الأقــل، أنهمــا يحاربــان مــن أجــل 

فــرض نظــام حكــمٍ إســامي.

فــي ســبيل تمكيــن منظمــة التعــاون الإســامي، يجــب أن يكــون المــرء مــدركاً لحقيقــة أن المنظمــة، بشــكلها الــذي كانــت 
عليــه فــي الســبعينيات، ليســت نفــس المنظمــة فــي عــام 2٠18. فالمنظمــة فــي الســبعينيات، خاصــةً فــي بلدهــا المضيــف، 
ــى إســرائيل فــي عــام 1973، وفــرض  ــا الإرادة السياســية لتنســيق هجــومٍ عل ــت لديه ــة الســعودية، كان المملكــة العربي

حظــر علــى تصديــر النفــط للــدول الداعمــة لهــا، والحفــاظ علــى كرامــة العــرب والمســلمين. 

لكــن الســعودية اليــوم مختلفــة جــداً عــن الســعودية فــي تلــك الأيــام، لــذا فــإنَّ أول خطــوة تتبعهــا المنظمــة الآن هــي 
ــدٍ آخــر. حســب ميثاقهــا الأصلــي، كان مــن المفتــرض أن يكــون مقــر  ــى بل نقــل مقــر أمانتهــا العامــة مــن الســعودية إل
الأمانــة العامــة فــي مدينــة القــدس، ولكــن ولأن القــدس كانــت تحــت الاحتــال، فقــد تــم اتخــاذ الســعودية مقــراً مؤقتــاً 

كان نشر قواتٍ تابعة لمنظمة التعاون 
الإسلامي واللجوء إلى الدبلوماسية في 

أفغانستان سيجبر طالبان والقاعدة على 
الوصول إلى تسويةٍ مبنية على تعاليم الإسلام؛ 
لأنهما يزعمان، نظرياً على الأقل، أنهما يحاربان 

من أجل فرض نظام حكمٍ إسلامي
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ــال  ــرائيلية خ ــع الإس ــد الفظائ ــاً ض ــاً قوي ــذت موقف ــي اتخ ــا، الت ــى تركي ــة إل ــة العام ــر الأمان ــل مق ــن الآن نق ــا. يمك له
الاحتفــال بالذكــرى الســبعين للنكبــة، حيــن قتلــت إســرائيل 6٠ فلســطينياً وجرحــت أكثــر مــن 2٠٠٠ خــال احتجاجــاتٍ 
ــنت  ــن ش ــي 2٠٠8 و2٠14، حي ــي عام ــرائيلي ف ــدوان الإس ــال الع ــابه خ ــوي مش ــف ق ــن موق ــا ع ــرت تركي ــلمية. عبَّ س
إســرائيل عمليــاتٍ عســكرية بالأســلحة الثقيلــة ضــد أهالــي غــزة. يمكــن أيضــاً أن يُنقــل مقــر الأمانــة العامــة إلــى ماليزيــا، 
حيــثُ أعلــن نائــب رئيــس الــوزراء الســابق أنــور إبراهيــم، الــذي ســيكون رئيــس الــوزراء القــادم، أنــه ســيكرّس اهتمامــه 
المباشــر لقضايــا الأمــة الإســامية. بشــكلٍ عــام، بإمــكان القيــادة التركيــة - الماليزيــة المشــتركة أن تعيــد تأســيس منظمــة 

التعــاون الإســامي علــى أرضيــةٍ أقــوى.
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